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، ولا شـك أن المفـاهيم إنمـا       )مفهـوم الأمـن الفكـري     ( من المفاهيم الحديثة التي حظيت بعناية ودراسة الباحثين هـو         
  .تظهر وتتبلور لعظم الحاجة إليها في الوسط الاجتماعي 

 ـ               احثين، ثـم الإشـارة إلـى الأسـس أو الـضوابط            ويعرض هذا البحث مفهوم الأمن الفكري من وجهة نظر الدارسين والب
هذا المفهـوم، الـذي لـه مـن الأهميـة الكبيـرة فـي تطـور البـشرية               ، والتي تُعد تأصيلًا ربانيا ل      أرساها القرآن الكريم   التي
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Abstract 

 
One of the modern concepts that has been carefully studied is the concept of intellectual 

security. There is no doubt that the concepts are emerging and crystallizing due to the great need for 
them in the social milieu.This research presents the concept of intellectual security from the viewpoint 
of scholars and researchers, then refers to the foundations or controls established by the Holy Qur’an, 
which are considered divine rooting for this concept, which has great importance in the development of 
humanity and societies at all levels. 
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   المقدمة
   .الأمن الفكري وأحد أسبابه هو نتيجة لغياب إنّما جتمعات  الم كثير مننحراف الفكري  فيإن الا     
لـى أن ظهـور   ع ،بـاحثين فـي مجـالات الأمـن المتعـددة     يتفق الكثير من الـساسة والعلمـاء وال      و     

يعود في معظمه إلى عدد من العوامـل التـي تأخـذ الـصفة الفرديـة أو عوامـل                    ،الإرهاب بكافة أشكاله  
 أدت إلـى ظهـور العديـد مـن          وعوامـل أخـرى   تلاشي القيم الأخلاقية    مجتمعة كضعف الوازع الديني و    

1(امة الأفكار المنحرفة والهد(.  
والخـروج   نحـراف، سلامة فكر الإنـسان وعقلـه وفهمـه مـن الا       " : ويعرف الأمن الفكري بأنّه   

وتـصوره للكـون بمـا يـؤول بـه للغلـو             في فهمه للأمور الدينية والـسياسية،      عن الوسطية والاعتدال،  
  .) 2("إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة  أو ،التنطعو

منـين مطمئنـين علـى مكونـات        أن يعيش الناس فـي بلـدانهم وأوطـانهم وبـين مجتمعـاتهم ،آ             "أو هو   
  .)3(" المنبثقة من الكتاب والسنة....ةقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكريوث ،أصالتهم

    الأمن الفكري، وقد  تحصيللَ لها القرآن الكريم في مجاللقد جاء هذا البحث ليبين أهم الضوابط التي أص 
: ي الثانطلبالم، )والتطرفنبذ الغلو (  : الأولالمطلب: سة مطالب على النحو الآتيانتظم على مقدمة وخم

 الرابع طلبالم، )دعوة للعلم واتباع المنهج العلميال(  الثالثطلبالم، )المطالبة بالبيناتوالتثبت من الأخبار (
بيان ( السادس طلبالم، )تحميل الإنسان مسؤولية أفكاره( الخامس طلبالم، )النهي عن تولي الفئة المنحرفة(

  .ليها قائمة الهوامش، ثم ثبت المصادر والمراجعالتي تضمنت أهم النتائج، ت الخاتمة ثم، )وسائل الغواية
   

   )والتّطرفنبذ الغلو   (الأول طلبالم: أولًا
من  و ،)التوحيد( هي تأسيس لقاعدة أمنية كبرى ألا وهي          تعالى  للإيمان باالله  ي القرآن الكريم   ف دعوةكل  إن      

         ا خالقً اهذه القاعدة ينطلق الإنسان عن علم ويقين بأن له إله ا واحد ظ أن القرآن الكريم وضـح      لذا نلاح  ا؛ متفرد
    :يهت الآيات بالدعوة الصريحة إلوقد جاء، ذلك بدقة

 قال تعالى: (وإِلَهكُم إِلَه واحِد لاَّ إِلَه إِلاَّ هو الرحمن الرحِيم)، البقرة:163
 وقال تعالى: (اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم)، آل عمران: 2

 قال في اختيار دينه   أنه ترك الخيار للإنسان      إلا ؛ إرساء هذه الضابطة الاساسية    علىومع حرص القرآن                                                
 بِـالْعروةِ   استَمـسك   فَقَدِ  لَّهِبِال ويؤْمِن بِالطَّاغُوتِ يكْفُر فَمن الْغَي مِن الرشْد تَبين قَد الدينِ  فِي  إِكْراه  الَ ( :تعالى
 256: البقرة، ) علِيم سمِيع واللَّه لَها انْفِصام لَا الْوثْقَىٰ

 أَن يسوق ذوِي العقول إِلَى قبول هذَا الدين الواضح العقيدة، المستقِيم الشَّريعةِ، "فمن شأن القرآن الكريم       
 فَلْيؤْمِن شَاء فَمنوقُلِ الْحقُّ مِن ربكُم  (: قال تعالى، الإيمان لا يكون  قسرفا، )4("رٍ ولَا إِكْراهٍبِاختِيارهم دون جب

نمو شَاء كْفُر29: من الآية: ، الكهف)فَلْي  
فلا  أمرا قسريا على النفوس،ولم يجعله االله تعالى      أو الكفر،  ، أن يختار طريق الإيمان     بين والإنسان مخير       

ثواب أو تبعة عذاب عائد إليهم أنفـسهم  بل ما في ذلك من نفع أو ضرر و ،ولا كفرهم يضره   إيمانهم ينفع االله،  
: قـال تعـالى  ، ضوح في طريقه الذي اختطه للإنسان  والقرآن الكريم واضح تمام الو    ،  )5(يشاؤونفليختاروا ما   

، آل  ) تَتَّقُون لَعلَّكُم بِهِ وصاكُم ذَٰلِكُم  سبِيلِهِ عن بِكُم فَتَفَرقَ السبلَ تَتَّبِعوا ولَايما فَاتَّبِعوه   وأَن هٰذَا صِراطِي مستَقِ   (
 153: عمران
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 ، لذا فقد أوجب العمـل بـه       ، لا اعوجاج به عن الحق     ودينه الذي ارتضاه لعباده قويم     فطريق االله تعالى        
اليهوديـة والنـصرانية     ، مـن  أن لا تبغي الإنسان دينًا خلافه      سواه، و  ، ولا يسلك طريقٌ   اجا يسلك  منه وجعله

لَّ عبـادهَ علَـى     فاالله جل جلالـه  أَد       ،41: الحجر) قَالَ هٰذَا صِراطٌ علَي مستَقِيم    : (قال تعالى ،  )6(والمجوسية
ونهى عن اتباع الطرق المضلة التي تحيد بـه عـن            ،)7(نِ، والتَّوفِيقِ والْهِدايةِ  الصراطِ الْمستَقِيمِ بِالْبيانِ والْبرها   

اتباع السبل دونه يفرقنـا عـن        الاختلاف و  الصراط المستقيم الذي لا يقبل التخلف و      ف طريق الهداية والرشاد،  
زائـه و لا بـين   سبيله فنختلف فيه ونخرج من الصراط المستقيم إذ الصراط المـستقيم لا اخـتلاف بـين أج            

  .)8(سالكيه
بد أن يكون سبب انحدارها لما فيها مـن باطـل وظلـم وظلمـات تـصيب                  إن هذه السبل المنحدرة لا         

وتحرم سالكيها من نعمـة الأمـن علـى أنواعـه المختلفـة              ،عقول والأجساد والأموال والعمران   النفوس وال 
  .)9(ة،ومن نعمة السعادة الحقيقي

     اب الانحراف عن الطريق المستقيم أسبفالغلو في الدين أول ،هو الغلو ،الله تعالى عنهانا اأول ما نه   إن، 
 فِي تَغْلُوا لَا الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ: (قال تعالى، و171: ، النساء)يا أَهلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُم: (قال تعالى

دِينِكُم رقِّ غَي77: المائدة، ) الْح  

وضـده التقـصير وهـو الخـروج عـن          ،  )10(زة الحد في كل شيء  والافـراط فيـه         والغلو هو مجاو      
 وديـن االله الـذي أمـر بـه هـو بـين الغلـو                ،والزيادة في الحد والنقصان معا فـساد      . الحد إلى النقصان  

  .)11(والتقصير، وهو الاقتصاد
ساحة الدين  ا في م  فهو تجاوز حدود االله توسع     ،م يستعمل الغلو في الدين لا غيره      والملاحظ أن القرآن الكري      

وجنوح الفهم   ،، وأحكامه وشرائعه  م حقيقة الدين  ، وقد يكون الغلو في الدين بسبب سوء فه        المحددة بهذه الحدود  
  . )12(عن الرؤية الصحيحة لحدود الدين 

سيما ولا ، الأمن الفكري بمفهومه الدقيقةزعظاهرة التطرف تشكل حيزا أكبر في زعولذلك نلاحظ أن      
أو تعدد المصادر في المجال العقدي ،ومن  ،)الإلحاد(، أو انكار للمصدرتلقيإذا كان هناك تشكيك في مصدر ال

التطرف والغلو، وفي ا يحفظه من  منيعهنا تبرز أهمية المعتقد الذي يتبناه الإنسان لكون يشكل حصانة أو سداً
  .لية الأولى لإرساء الأمن الفكري ه فهو الآنفسالوقت 

وكثـرة   ، العالم اليوم من زعزعـة فـي الأمـن         كشف لنا النقاب عما يعيشه    تنا  نظرة تأملية لواقع  إن  
سواء أكان في محـيط الـدول    ،نتيجة محتمة لحالة التطرف والغلو إلا   وما ذلك وعمليات الإرهاب ،   ،الحروب

   .في علاقتها مع الغربأم ية بعضها مع بعض ،العرب
ة التي تُثـار    بسبب الفتن الطائفي   ،هناك حالة من فقدان الأمن الفكري     وحتى على صعيد الدولة الواحدة فإن           

كما أن  التطرف أدى إلى انتشار العنف والإرهاب المسلح تحت غطاء الدين وآخر مـا                ،  بين الفينة والأخرى  
 ـ ، هو إلا كنتيجة للتطـرف والمغـالاة       وما ،سقيمذي الفكر ال   ،يار الداعشي التكفيري  لدنا هو الت  شهده ب  م والفه

بحيث أباحت لهم متبنياتهم القتل والسلب والنهب والاغتصاب وتكفيـرهم    ،والتفسير الخاطئ لنصوص الشريعة   
   .للمسلمين

زال يفتـك    ي ولا ،ذي فتك ذا الوباء ال  إن الوسطية التي أقرها القرآن الكريم هي الترياق الآمن للشفاء من ه               
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسـولُ علَـيكُم             : (، قال تعالى  المجتمعاتبأمن  
 .143، البقرة، )شَهِيدا
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 والْمفْرِطِ والْغَالِي والْمقَصرِ فِي الْأَشْياءِ لِأَنَّهم لَم يغْلُوا كَما غَلَـتِ             الدينِ بين الْمفَرطِ   أي إنهم متَوسطُون فِي       "
         ودِ فِي قَتْلِ الْأَنْبِيهى فجعلوا ابناً وإلهاً ولأقصروا كَتَقْصِيرِ الْيارو ) 13("اءالنَّص        سلمين بِأَن اللَّـهعلى الْم ةُ ثَنَاءالْآي

هم الْفَضلَ وجعلَهم وسطًا بِما هيأَ لَهم مِن أَسبابِهِ فِي بيانِ الشَّرِيعةِ بيانًا جعلَ أَذْهان أَتْباعِها سالِمةً مِن                  قَدِ ادخَر لَ  
  .)14("أَن تُروج علَيهِم الضلَالَاتُ الَّتِي راجتْ علَى الْأُممِ

ا بأن جعل لهم دينا يهدي منتحليه إلى سواء الطريق وسط الطرفين            ة وسطً واالله سبحانه جعل هذه الأم    "
 على ما يليـق بـه   -و جانب الروح  جانب الجسم - بل يقوي كلا من الجانبين   ،لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء     

  .)15("يندب إلى جمع الفضيلتين و

 ، الأُسوة والقُدوةِ  مين، فيه إشارة إلى   مة المسلمة على النّاس، وكذلك شهادة النّبي على المسل        إن شهادة الأ   
صـلى  (فيكون معنى هذا التعبير القرآني أن الاُمة المسلمة نموذجية بما عندها من عقيدة ومنهج، كما أن النّبي                

وعليها أن تقتدي بمنهجه وتطبقه ،فهو طريقها الأمثـل          ،)16(فرد نموذجي بين أبناء الاُمة    ) االله عليه وآله وسلم   
  .لوسطية التي وصفهم القرآن الكريم بهالتحقيق ا

 الانحـراف  أو ،لإنسان والمجتمع الوقوع في الفتن  وهذه الرؤية القرآنية العميقة لمعنى الوسطية يجنب ا       
  .  على وجهها الأمثل- الوسطية–ا هذا إن تمكنت من فهمه ،والميل عن هذه الوسطية

ير أو الفهـم الخـاطئ   هو التفسوبروز الفكر التكفيري          وعلى ذلك يمكن القول أن أولى أسباب الغلو،        
  .ال الأمثل وتأويلها تأويلا صحيحوعدم فهم مقاصده بالشك ،للنص القرآني

اضـح   ولا يزال ضرورة لضمان وحدة الإنسانية في تشييد تجاربها من هدي و    الإسلامي لقد كان الدين  
د السبل وذلك ضمن خط الصراط الواحد الذي يبدأ مـن          تعد ة قبال ةوسبيله واحد  ،المعالم والمرتكزات والغايات  

 .)17(ات الإنسانية لينتهي باالله تعالىالذ
  

   )ر بالبينات والرجوع لكتاب االله عند الاختلافالتثبت من الأخبا( : الثانيطلبالم -:ثانيا
 التثبت من الأخبار بالبينات  - أ

 افمن المعلوم أن للإشاعة أو الخبر المزيف  دوروجـب القـرآن   أ الفرد والمجتمع، لذا فقـد   علىا خطير
ضطراب والقلق الذي يـؤدي     جل الحفاظ على سلامة الفكر من الا      لأ؛   التثبت من الخبر وتحري الحقيقة     الكريم

ا إلى الانحرافتباع.  
وما بِجهالَةٍ فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُم      يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَن تُصِيبوا قَ           (:قال تعالى 

6:، الحجرات)نَادِمِين  
 بحـرف   جـيء ات والبيان والتعرف، و   متقاربان، وهما طلب الثب   : والتثبت والتبين ) "فتثبتوا(قرأ البعض   

  .)18(" على المؤمنين أن يكونوا على هذه الصفة، لئلا يطمع فاسق في مخاطبتهم بكلمة زوردليل أنهالشك 

وحقيقة التثبت هو التحري الدقيق عن مصداقية        ، القرآن الكريم  إن التثبت من الخبر ضابطة مهمة أرساها      
جراء أو المسارعة في بثه ونشره، ولا يخفى على أحد ما للإشاعات من دور خطير ولا                إالخبر قبل اتخاذ أي     

لقرآن الكـريم تبـين خطـرة      تي ذكرها ا  ونجد في كثير من الأحداث ال      ،يستهان به في زعزعة الأمن الفكري     
  .ومنها حادثة الإفك ،وخسارة مروجيها ومتبعيها ،الشائعات

 ما مِنْهم امرِئٍ لِكُلِّ  لَكُم خَير هو بلْ لَكُم شَرا تَحسبوه لَا الَّذِين جاءوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنْكُم         إن: (قال تعالى 
باكْتَس الَّذِي  الْإِثْمِ مِنلَّىٰ وتَو هركِب ممِنْه لَه ذَابع ع11:سورة النور ،)ظِيم.  
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و الكذب العظيم   وه" فك  بالإا    ءوإن الذين جا   " ) وسلم صلى االله عليه وآله   ( محمد    نبينا مةلأ      وهذا خطاب   
قصدا بالإفك و لمن اغـتم بـسبب    لأنهما ؛وهذا الخطاب لعائشة و صفوان  ..مر عن وجههلأ،الذي قلب فيه ا 

 لأن االله تعـالى     ؛ بل هو خير لكـم     ،،  فلا تحسبوا غم الإفك شرا لكم       أو هو خطاب لكل من رمى بسبب       ،ذلك
بـوه فـي   وه بـالإثم الـذي ارتك  يلزم أصحاب الإفك ما اسـتحق  و، ويأجرها بصبرها واحتسابها   ،يبرئ عائشة 

  .)19(أمرها
من هـم أهـل الفـتن ومروجـي     ن من مهمات المجتمع الإسلامي أن يميز        أأولى ما بينته هذه الآيات           و

 أراد أن يبـين     ا وليس شر  ا،لذا فإن الخطاب القرآني حين بين أن ما وقع من قضية الإفك هو خير              ،الإشاعات
وا لـدينهم   ما هم في غفلة منه أو مساهلة حتى يحتـاط          فيعظهم و يذكرهم ب    ،عند وقوع أمثال هذه الوقائع    " أنه
فإن الإثـم هـو     "  الإثم لكل امرىء منهم ما اكتسب من     : "الدليل على ما ذكرنا قوله بعد     ، و يتفطنوا لما يهمهم  و

  .)20(" المعصية  الذي يبقى للإنسان عن اقترافيءالأثر الس
 ئًـا  برياع الآيات هو أنه قد اتهم شخص   وليس مهماً ما يكون سبب النّزول، بل المهم أن نعلم من مجمو           

   .)21( والشرف حين نزول هذه الآياتبعمل مخلّ بالعفة
هو ذلك المجتمع الذي يكون  ، الذي يرسم ملامحه القرآن الكريم   إن صفات المجتمع الإسلامي المتماسك    

ستهدفهفالشائعات تطيح بالشخص الذي ت ، كافة الأصعدة كل شائبة تعكر صفو أمنه علىا عنبعيد.  
 وضـعنا   ولو تأملنا  ،للفرد والمجتمع في كل مكان وزمان     الإشاعات عامل خطير يهدد الأمن الفكري       و

     الحالي نجد أن عصرنا يشكل عصر ؛ةا لرواج الشائعات وانتقالها بسرعة فائق     ا ذهبي ا للتطور التقني الـذي      نظر
  الأساس ليست عمـلاً وهي فيا في ترويج الشائعات ا أساسي رافد تعد بكافة أنواعها فالوسائل الإعلامية    ،نشهده

قد أعد له العدة    ،إنه بصورة أو بأخرى مشروع مدروس      ،ااعتباطي ، أو ن يكون له مغزى سياسي أبد   لاا  وحتم 
لتجني ثمارها  لذا فإن الإشاعة تكون منتقاة على وجه الدقة          ، الفئة المستهدفة  أويمس الدولة    ،اعي أو ديني  اجتم

     .من الفكريثمار هو حدوث الاضطراب وفقدان الأوأولى تلك ال ،المستهدفةفي الفئة 
    :عند الاختلافكتاب االله إلى الرجوع  -  ب

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللَّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازعتُم فِـي شَـيءٍ    : ( قال تعالى 
تَأْوِيلاًفَر نسأَحو رخَي مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيبِاللَّهِ و تُؤْمِنُون ولِ إِن كُنتُمسالرإِلَى اللَّهِ و وه59:، النساء)د  

إلى المعـصوم   ،لرجوع إلى كتاب االله وإلى الرسولوهذه الآية الكريمة فيها إشارة واضحة إلى وجوب ا     
 ،جمـاع الإ و ،الـسنة  و الكتاب،(بعة بهذا الترتيب    تقرر أصول الشريعة الأر   و ،رعند التنازع في أمر من الأمو     

 أَن اللَّـه تعـالى   كى ذلحجة، والدليل عل ةمالأُاع على أَن إِجما  نَوأُولِي الْأَمرِ منكم يدلّ عِند    : ولهقو  ،)والقياس
كُـون  أَن يه على هذا النحو لا بـد       تآية ومن أَمر اللَّه بِطَاع     أُولِي الْأَمرِ علَى سبِيل الجزم فِي هذه الْ        ةاعطَأَمر ب 

  .) 22(" معصوما عن الخطأ
والمراد من الاختلاف في الآية هو الاِختلاف في الأحكام والقوانين الكلية الإِسلامية التـي يعـود أمـر                  

 الإِمام مجرد منفـذ للأحكـام الإِلهيـة     لأنّنا نعلم أن؛)صلى االله عليه وآله وسلم(تشريعها إِلى االله سبحانه ونبيه 
وليس مشرعاً، ولا ناسخاً لشيء من تلك الأحكام، وإِنّما عليه فقط أن يطبق الأحكام والأوامر الإِلهية والـسنة                  
النّبوية في حياة الأمة، على هذا فإِن أول مرجع يرجع إِليه المسلمون لحل خلافاتهم في الأحكام الإِسلامية هـو       

الذي يوحى إِليه، وإِذا ما بين الأئمة المعصومون أحكاماً،         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ه والنّبي الأكرم  االله سبحان 
صلى (فإِن تلك الأحكام ليست سوى اقتباس من كتاب االله، أو هي من العلوم التي وصلت إِليهم من النّبي الأكرم           

  )23(.)االله عليه وآله وسلم
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فـإن مـن يقـوم مقـام المعـصوم هـو الـشخص الـذي          ،كبرىحن نعيش اليوم عصر الغيبة ال    ون
 ـ ،اءا للشرائط التي نص عليها الفقه     يكون جامع  يقتـصر علـى مـن يتـولى         رد الـشائعات لا      ذلك فـإن  ك

، والتـي تعـي   كافـة الـشرائح المثقفـة فـي المجتمـع      تتكفلها   ،وإنما هي مسؤولية جماعية    ،مر المسلمين أ
  .جم الضرر الناجم من تفشي الشائعةح

  
  )الدعوة للعلم واتباع المنهج العلمي (   الثالثطلبالم: ثالثًا

ا لتحـصيل  ا رصينً، وجعلها أساس ظاهرة جلية وضعها القرآن الكريمالحث على العلم والتعلم ضابطة       
 ،ودين بلا علم يعني الجهـل بعينـه   ،فةا، فمتى ابتعدنا عن العلم حللنا بالخرالأمن الفكري إن أمكن القول بذلك   

 ـ ،عالم الجهلوظل يتخبط في  ،الخرافة ابتعد الإنسان عن الواقعفإن حل الجهل وحلت     ن فالقرآن الكريم لا يمك
، قـال  العلماء بالمدح والثناء في أكثر مـن آيـة  د أثنى على طالب العلم ووق ،أن يدعو للجهل أو تبني الخرافة    

قَائِما يحذَر الآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمـون            أَمن هو قَانِتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِدا و       : (تعالى
  .9: ، الزمر)والَّذِين لا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ

الرفيعة عند االله تتضح    ومع تأكيد القرآن على أن العلم المقترن بالإيمان هو السبيل للحصول على الدرجات                 
 يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُـوا مِـنكُم        :(، قال تعالى  فالقرآن الكريم يقرن العلم بالإيمان       هذه الضابطة القرآنية أكثر ،    

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِين11:، المجادلة)و.  
شـباع رغباتهـا    إوتجعلها تستجيب لحاجاتهـا و     ،طاقات الإنسان العقلية والروحية    إن منهجية القرآن تسخر     

حاجاته التي يجـب أن     - بل أهم    -وتحقيق الأمن الفكري في أولى     ،)24(ود الشرعية التي جاء بها الإسلام     بالحد
 علـى   متاحة لـه  تكون حقيقة ملموسة وثابتة على أرض الواقع، وأن يسعى الإنسان في ضوء تلك الطاقات ال              

له مع كل   فيسخر قواه العقلية في التحليل والاستنباط ووضع الضوابط الصحيحة في تعام           ،تحقيقه على أتم وجه   
، وآيات القرآن الكريم التي تشيد    حكام  عن تفكر وتدبر    صدار الأ إى  ا عل فيكون قادر  ،المواقف التي يتعرض لها   
  .قرآن بالعقل على عناية الن وهذا دليل بي،بالعقل أكثر من أن تحصى

تجاهل ظروف تطبيقها    ثم ي  ،          ومنهج القرآن قابل للتطبيق فهو منهج عملي لم يكتف بوضع النظريات          
ا دون مكـان  ا دون زمان ولا مكانً    ا ولا يناسب زمانً   ا ولا مرحلي  كما أنه منهج مستمر لا مؤقتً      ،وملابسات ذلك 

، كما أنـه مـنهج يـستوعب كـل      الأرض ومن عليهاإلى أن يرث االلهوإنما هو منهج صالح للبشرية جمعاء       
المستجدات والمستحدثات في حياة الإنسان وهو بذلك يفتح أمام الناس باب العلم والإبداع والكشف عن الحقائق                

فهو منهج يقوم على أسس وركائز تتـصف بالـشمول          ،الحد الذي تستوعبه قدرته وطاقته    في هذا الكون إلى     
  .)25(والدوام والاستمرار

ت الوافدة من الغرب بين فكـر       وفي ظل الوضع الراهن للمجتمع الإسلامي وما يشهده من استقبال للتيارا              
فإن تخلل تلك التيارات في النسيج المجتمعي الإسـلامي قـد    ،وفكر يؤمن بالمادية البحتة ،وفكر علماني  ،ملحد

 ـ ،وفقدان الأمن ،ا من الاضطراب الفكريأحدث نوع  واليقينيـات فـي الثقافـة    ة للثوابـت  من خلال  زعزع
إلا من خلال اتباع المنهج والاسلوب العلمي        ،هذه المحنة ومواجهة تلك التيارات    ولا سبيل لتجاوز     ،الإسلامية

   .وأسس علمية ،ارات وافتقادها إلى ضوابط عقليةلبيان ضلال تلك التي
 لمنهج العلمي العقلـي فـي الوصـول إلـى    فالقرآن يضع الأسس للاستدلال العلمي، ويحث على اتباع ا        

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزلَ اللَّه قَالُوا بـلْ          : (قال تعالى والركون إلى التقليد الأعمى دون علم أو بينة          الحقائق،
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القـرآن  وتبرز دعـوة    ،  170: ، البقرة )يهتَدون ولَا ئًاشَي يعقِلُون لَا آباؤُهم كَان أَولَونَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا        
قـال   ، كالحث على التـدبر، فائقة بالعقل سواء من جهة تنميته    من خلال عنايته ال    ،لاتباع المنهج العلمي  الكريم  
قـال   والتعقـل،     82:، النساء ) اخْتِلَافًا كَثِيرا  أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ          (:تعالى
 لِتُبـين  الـذِّكْر  إِلَيك وأَنْزلْنَا: (، قال تعالى  والتفكر  242:، البقرة )ذَٰلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تَعقِلُون      (: تعالى
قُلْ سِيروا فِـي الْـأَرضِ ثُـم    : (، قال تعالىوالسير والنظر، 44: ، النحل )فَكَّرونم ولَعلَّهم يتَ  إِلَيهِ نُزلَ ما لِلنَّاسِ

      .الأسطروآيات القرآن الكريم في هذا المجال أكثر من أن تحصى في هذه ، 11من الآية : ، الأنعام)انْظُروا
 مستمر يواكب تطورات العـصر  ونتاج فكري ،وب في حركة دؤ       إن هذه العناية بالعقل؛ لأجل أن يكون   

فكـر   ،، وهذا الفكر في أقصر عبـارة      كرية حصينة مستمدة من فكر القرآن     ويواجهها وهو ينطلق من قاعدة ف     
، وهذه الدعوة إلى التفكر والتأمل من أولى غاياتها         )جل جلاله (معرفة لا متناهي االله     علمي صادر عن مصدر     
    رد أي فكـر منـاهض للفكـر    يعول عليها فـي   ،افة إسلامية أصيلةا على انتاج ثق هي أن يكون الإنسان قادر

  .الإسلامي
فهذا  ،مي أحد ضوابط إرساء الأمن الفكري    القرآن الكريمة جعل طلب العلم واتباع المنهج العل       إن  : إن قولنا     
كل ما  يواجهـه   يل ل ستنباط والتعليل والنقد والتحل   أن يكون الإنسان في المجتمع الإسلامي قادرا على الا         ،يعني

على العكس فإن   و ، المرجع الأول للمسلمين    بلحاظ أنه  وأن يبين علاقتها بالنص القرآني     ،من مواقف في حياته   
يعني التعويل على الخرافة أو الفشل في القدرة على مواجهة أي فكر أو تيـار وافـد إلـى              إهمال هذا الجانب    

ويسلم لكل ما تحمله من أفكار       يسة سهلة بأيدي تلك التيارات،    المجتمع الإسلامي وهذا بدوره يجعل الإنسان فر      
  .عيده عن فكر ومنهج القرآن الكريمقد تكون ب

  
   ) النهي عن تولي الفئة المنحرفة( الرابع طلبالم: رابعا

وهذه التعاليم متنوعـة بـين    ، التي يسير الإنسان في ضوئها    للدين الإسلامي والقرآن الكريم تعاليمه الخاصة       
قـال  ،  نحرفة المتمثلة باليهود والنـصارى    ومن أهم ما بينه القرآن الكريم هو عدم تولي الفئة الم           أمر ونهي ،  

 والْكُفَّـار   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَكُم هزوا ولَعِبا من الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم                : (تعالى
ؤْمِنِينإِن كُنتُم م اتَّقُواْ اللَّهاء ولِي57:، المائدة)أَو  

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه             : (وقال تعالى 
ممِنْهالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللَّه 71: ، المائدة) إِن  

يعني من استنصرهم واتخـذهم     " ومن يتولهم منكم    " منه تعالى ان الكفار يوالي بعضهم بعضا وقوله           إخبار 
  .)26("أنصارا فانه منهم أي محكوم له بحكمهم في وجوب لعنه والبراء ة منه ويحكم بأنه من أهل النار

يشير في   و يهددهم في ذلك أشد التهديد، و       فاالله سبحانه يحذر المؤمنين من اتخاذ اليهود و النصارى أولياء،            
أن الاعتبـار الـذي يوجـب    ن انهدام بنية السيرة الدينية، ول إليه أمر هذه الموالاة م   ؤوملحمة قرآنية إلى ما ي    

تتشابه الأفعال، فترى توحد الإدراكات، والأخلاق، و   ح المختلفة و  المودة تجمع المتفرقات وتوحد الأروا    المحبة و 
إرادة واحدة، و فعـل واحـد لا        المتحابين بعد استقرار ولاية المحبة كأنهما شخص واحد ذو نفسية واحدة، و             

  .)27( أحدهما الآخر في مسير الحياة، و مستوى العشرة طئيخ
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¬  M 8 7  ، ة للفئات المنحرفة في أكثر من موضـع وقد توالت الآيات القرآنية بالنهي عن المودة والموالا      

´  ³  ²  ±  °  ¯  ®µÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  Ä  

Ç  Æ  ÅÈ  Ì  Ë  Ê  É  L ٢٨: آل عمران  

فقد نهى االله سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذهم أولياء دون أهل التقوى الذين سـلكوا طريـق الحـق                        
  . )28( منهم يءمن أولياء االله الصالحين واالله براتخذ الكافرين أولياء ليس ى ومن والهد

ه الله ء أعلن كفره وعدافالذين يؤمنون باالله واليوم الآخر من غير الممكن أن يعلنوا مودتهم وموالاتهم لمن               
رِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم         لا تَجِد قَوما يؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الآخِ       : (قال تعالى   ،ولرسوله

أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشِيرتَهم أُولَئِك كَتَب فِي قُلُوبِهِم الإِيمان وأَيدهم بِروحٍ منْه ويدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن                  
، )هار خَالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِن حِزب اللَّهِ هـم الْمفْلِحـون                  تَحتِها الأَنْ 
  22: المجادلة

يجب مع ذَلِك عدوه وهـذا  تنع أن  أحب أحدا امءِ اللَّه، وذَلِك لِأَن من    أَعدا أَنَّه لَا يجتَمِع الْإِيمان مع وِداد     "معنى  ال
الإِيمان،  فِي الْقَلْبِ وِداد أَعداءِ اللَّه، لَم يحصلْ فِيهِ       ن فِي القلبِ، فإِذا حصل    اأَنَّهما لَا يجتمع  : على وجهينِ أَحدهما  

 ا الْوجهِ لَا يكون صاحب ةٌ، وعلَى هذَ  أَنَّهما يجتمعان ولكنه معصية وكبيرة، وكَبِير     :  منَافِقًا والثَّانِي  فَيكون صاحِبه 
  .)29(" كَان عاصِيا فِي اللَّه بِسببِ هذَا الوِداد، بلهذَا الْوِدادِ كَافِرا

القلبيـة حـادت   فإن حصلت المودة  ،ا مطلقًابل االله تعالى للمؤمنين نهيوبذلك يكون النهي عن المولاة  من ق      
فكلا الأمـرين يوجـب    ،ا الله تعالىجتمعت المودة مع الإيمان كان صاحبها عاصي     وإن ا  ،بصاحبها عن الإيمان  

   .خروج فاعلها عن خط الإيمان والولاية الله تعالى
 ـ  ،لكريم بأنهم أعداء الله وللمؤمنين    وقد أشار إليهم القرآن ا     ن مـن أعـدائهم   وولا يمكن أن يتخذ المؤمن
سيـشير   ،لام والآيات في هذا المعنى كثيرة     كفرهم وعدائهم للإس  بعد أن أعلنوا     أولياء ويعلنون مودتهم إليهم ،    

  .البحث لبعض منها 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَـروا بِمـا                 : (قال تعالى 

   خْرِجقِّ يالْح نكُم ماءتِغَـاء                 جابـبِيلِي وا فِـي سادجِه تُمجخَر إِن كُنتُم كُمبأَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ر اكُمإِيولَ وسالر ون
، ) سـواء الـسبِيلِ  مرضاتِي تُسِرون إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنَا أَعلَم بِما أَخْفَيتُم وما أَعلَنتُم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَـد ضـلَّ      

  .1: الممتحنة
وقد عبـر القـرآن      ،لدينِ  والْمراد بالْعداوةُ هنا العداوة فِي ا     . لَا تَتَّخِذُوا أَعدائِي وأَعداءكُم أَولِياء    : والْمعنَى

  .)30( فِي الْيدِ علَى الْأَرضِما، والْإِلْقَاء حقِيقَتُه رمي رف بغير تأمل وتدبر بلفظ الإلقاءالكريم عن التص
قد صرح   ،وما يضمرونه من حقد دفين لهم      ،صارى من عداوة للإسلام والمسلمين    إن ما يكنه اليهود والن         

اْ ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً    لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين أَشْركُو        : (، قال تعالى  به القرآن الكريم  
ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس ممِنْه بِأَن ى ذَلِكارقَالُواْ إِنَّا نَص نُواْ الَّذِينآم 82: ، المائدة)لِّلَّذِين.  

ب على  وهذا الأمر واج   ،الى بمعاداتهم ا من أمرهم االله تع     على المجتمع الإسلامي أجمع  أن يبغضوا ويعادو         
وهذا العمل إنما  ،سلام ويعلنوا التزامهم بتعاليمه،إلا أن يعلن هؤلاء اتباعهم لدين الإ كل مسلم يدين بدين الإسلام    

 والَّذِين معه إِذْ    قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبراهِيم      : (قال تعالى  ،)عليه السلام (عله نبينا إبراهيم    هو أسوة بما ف   
  .4: ، الممتحنة) اللَّهُِ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا براء مِنكُم ومِما تَعبدون مِن دونِ
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لام كذلك ناسخة  لشرائع ما سـبق،        وشريعة الإس  ، ما قبله من الكتب السماوية            لقد نسخ القرآن الكريم     
، أمـة وسـط      ، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر     وقد شاء فضل االله على المسلمين أن تكون أمتهم خير الأمم          

كتـب الـسماوية   ا على كـل ال  ،ولها منهجها وشريعتها ذات التعاليم المتكاملة فكان القرآن الكريم بذلك  مهيمنً           
قِّ مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنًا علَيهِ فَاحكُم بينَهم بِمـا             وأَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْح   (قال تعالى    ،السابقة

  .48: ، المائدة)  ومنهاجاأَنزلَ اللَّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا مِنكُم شِرعةً
يصدق ما  " ا  بالحق مصدقً " ى االله عليه وآله بأنه تعالى أنزل إليه الكتاب يعني القرآن            هذا خطاب للنبي صل       

صلى االله عليـه  (وما فيهما من توحيد االله وعد له والدلالة على نبوته         ،)التوراة والانجيل (يه من الكتاب    بين يد 
نه يشهد لها بالصحة والثبـات، والـذي         لأ ؛ على سائر الكتب   والقرآن الكريم مهيمِن ورقيب   ،  )31() وآله وسلم 

  ) 32(ما جاءك من الحق متبعا أهواءهم فلا تنحرف ع، هيمن عليه اللَّه عز وجلّ بأن حفظ من التغيير والتبديل
،لا تقيـد  في كـل آن ومصاديق الآيات القرآنية تنطبق  إن الخطاب القرآني خطاب عالمي  لكافة البشرية ،      

ي تقييـدها بالفئـة التـي نزلـت     انت بعض المواقف سببا في نزول الآيات فهذا لا يعنوإذا ك ،بزمان أو مكان  
  .)  33(فيهم

 أعداء االله بعد أن بـين   في تولي نسان المسلم عذر للإ ىمع وضوح الشريعة والمنهج الإسلامي لا يبق      و       
 التفكير والنظر مع وفرة ما طرحه والإنسان لا يحتاج إلى مزيد من  ،هم وموقفهم من الإسلام والمسلمين    االله حال 

ك أهم مـا يريـد البحـث    ولعل ذل ، عداء أضف إلى ذلك فكرهم المنحرف     القرآن الكريم لما يحمله هؤلاء من     
فقد تقدم أن المودة والمصاحبة من شـأنها أن        ،للمجتمع الإسلامي لمسيسه بقضية الأمن الفكري      ،الوصول إليه 

 فكيف يمكن أن يسلم العقل المسلم من آفة الانحـراف وهـو             ،ف الآخر ا على من أعلن مودته للطر     تترك آثار
    .مخالط  لفكر معادٍ له ولدينه 

   ) تحميل الإنسان مسؤولية أفكاره ( الخامس طلبالم: خامسا
، تحصيله من أولى مسؤولياته ومهامـه     و ،محورها الأول والأخير هو الإنسان    إن قضية الأمن الفكري            

لدخيلة الوافدة على فكـره  سعي لتحصيله فهو الحصن المنيع الذي يحميه والمجتمع من التيارات ا    ويجب عليه ال  
فباسـتقامة الفكـر يـستقيم       ،لقاعدة الأمنية في المجتمع رصينة    وكلما كان الفكر سليما كلما كانت ا       ،ومجتمعه

  .لسلوك ويتحقق الأمن بكافة جوانبها
واستعمره في الأرض وجعله ائر ما خلق بأن وهبه عقلا مفكرا،      وحين فضل االله تعالى الإنسان على س      

سلوك واقعـي ملمـوس علـى أرض        وما يصدر منه من      ،ي المقابل حمله مسؤولة نتاج فكره     فإنه ف  ،الخليفة
ووضِـع  : ( قـال تعـالى  ،ا يوم القيامة ويشهده ليحاسب عليهوكل عمل يقوم به الإنسان سيجده حاضر   ،الواقع

تَرى الْمجرِمِين مشْفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُون يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْكِتَابِ لا يغَـادِر صـغِيرةً ولا كَبِيـرةً إِلاَّ        الْكِتَاب فَ 
  .49: ، الكهف)أَحصاها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا ولا يظْلِم ربك أَحدا

، 24: ، الـصافات )قِفُوهم إِنَّهم مسئُولُون و: (قال تعالى  ،في عالم الشهادة  ن كل عمل قام به      وسيسأل ع  
نسان عما كـان    أي أن االله تعالى سيحاسب الإ     ،  93من الآية   : ، النحل )ولَتُسأَلُن عما كُنتُم تَعملُون   : (وقال تعالى 

عملِ ضلَالٍ أَو عملِ هدى سيسأل عنـه    فمن )34(المعاصي ويجازي على كل منهما بقدرهيفعله من الطاعات و  
   .)35(ويحاسب

إن صلاح المجتمع العام أهم ما يبتغيه الإسلام في تعاليمه المصلحة و سعادة الشخص مبنية على صلاح                 
ما أصعب أن يفلح فرد في مجتمع فاسد أحاط به الـشقاء مـن كـل    ف الاجتماعي الذي يعيش هو فيه، و   الظر

 الجهد البالغ في جعـل      آن الكريم في إصلاح المجتمع اهتماما لا يعادله فيه غيره و بذل           جانب ولذلك اهتم القر   
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الحج و الصوم اجتماعية ما أمكن فيها ذلـك، كـل ذلـك    لدينية حتى العبادات من الصلاة و   التعاليم ا الدساتير و 
  .) 36(نسان في نفسه و من جهة ظرف حياتهليستصلح الإ

فقد عرفـه    ،صلاح نفسه وأفكاره تقع على عاتقه     إفمهمة   ،لإنسان نفسه لمجتمع يبدأ أولًا با   لكن صلاح ا  
 قَد أَفْلَح مـن     فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها   ونَفْسٍ وما سواها  : (، قال تعالى   تعالى طريق الهدى وطريق الضلال     االله

  .10-7: ، الشمس)زكَّاها وقَد خَاب من دساها
 ودرء الضرر إلى    ية النفس ادراك العلوم الأولية والادراك الضروري نحو جلب المنفعة         فمن آثار تسو  

، ولَولَا ما أَودع اللَّه فِي النُّفُوسِ مِن إِدراكِ الْمعلُوماتِ علَى اخْتِلَافِ مراتِبِها لَما               الاكتساب بالنظر العقلي   أن يبلغ 
 ـ            فَهِموا ما تَدعوهم إِلَيهِ      وى، والْعِقَـاب   الشَّرائِع الْإِلَهِيةُ، فَلَولَا الْعقُولُ لَما تَيسر إِفْهـام الْإِنْـسانِ الْفُجـور والتَّقْ

ابالثَّوبواسطة قواه العقلية   ،ومعنى الثواب والعقاب   ر والتقوى، مع ثبوث ادراك الإنسان لمعنى الفجو     و ،)37(و، 
 ـ وسبل الضلال والهـلاك    ح والتقوى،  التي فصلت ووضحت سبل الصلا     ومع وجود الرسالة الخاتمة     ى،لا يبق

 لذا فإن استقامة فكره مرهون بمدى إعماله له، ،فما يقوم به نابع عن فكره     ،بهللإنسان عذر عن أي عمل يقوم       
  .ى التزامه بمبادئ وتعاليم القرآنوبمد

فما تقـع    ،ألا وهي دور المثقف المسلم     ،ليحاوأود الإشارة هنا إلى قضية مهمة في زماننا ومجتمعنا ال         
وأعني بالمثقف المسلم هو الشخص الـذي        ، تفوق كافة شرائح المجتمع الأخرى     عليه من مسؤوليات ومهمات   

 أمام  افهذا الشخص يكون مسؤولً    ،ة معرفية متكاملة عن دينه ومذهبه     هيأ له فكره واطلاعه إلى تكوين منظوم      
 خلق جيل واعٍ    مسؤوليةوعليه تقع    ،صلاح ما فسد واضطرب في مجتمعه     إا عن   نيوالمجتمع ثا  ،عالى أولًا االله ت 

   .عن طريق تلقينه وتعليمه المبادئ الإسلامية الصافية والنقية من كل شائبة
إن مسؤولية المثقفين اليوم ودورهم في العالم يشبه أساسا الدور الذي كان يلعبه الأئمة وقادة التغييـر                 "

وكانوا يقومون بخلق مبادئ جديـدة   0000،مة المذاهب في المجتمعات القديمةياء والرسل وأئ والتبديل أي الأنب  
  .)38("ورؤى جديدة وحركة وطاقة جديدة في أعماق وجدان مجتمعاتهم وعصرهم 

ومواصلة النـداء ،نـداء      ، رسالة الإسلام النقية إلى الناس     كذلك فإن من بين مسؤولياته في زمانه نقل       
اهـات  وعليهم أيضا أن يبينوا الاتج     ،جماهير الصماء التي أصيبت بالوقر    الإنقاذ في آذان ال   الوعي والخلاص و  

في مجتمع أصابه الركود    وخلق وعي جديد     ،قيادة الحركة في المجتمع المتوقف    و ،المنحرفة وغاياتها ووسائلها  
  .)39(والتقليد
  
  )بيان وسائل الغواية( السادس طلبالم-:سادسا

وقـد أشـار القـرآن       ،يستهان به فـي فقـدان الأمـن الفكـري         ا لا   رية تعد عاملً  وسائل الغواية الفك  
  :ومنها على سبيل المثال ، وسائلهاالكريم إلى ذلك في أكثر من آية وبين

 فيه  المرء قد تحول إلى وهذه الوسيلة تصل من الخطورة إلى الحد الذي يمكن أن نجد          :  الصحبة والجلساء  -أ
تفارقـه   ، فكثير من الأصحاب والرفقـاء ، وهذا ليس بالغريب في مجتمعنا شخص آخر، شخص لا عهد لك به      

ولـو   ،خرى لتحل محلها مبادئ أئنتزعت منه كل تلك القيم والمباد  وهو على خلق ومبدأ وتلقاه بعد فترة وقد اُ        
  .نجد في مقدمتها الصاحب أو الصديقبحثنا عن العلة والأسباب س
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فقد أشارت العديد من الآيـات إلـى ذلـك كقولـه      ،آن الكريمضية كنت محط عناية القر   إن هذه الق     
واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه ولا تَعد عينَاك عنْهم تُرِيد زِينَةَ                (  -:تعالى

  .28: الكهف ،)فُرطًاا قَلْبه عن ذِكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره الْحياةِ الدنْيا ولا تُطِع من أَغْفَلْنَ
              اجتَّى رةِ حانِيدحن الْفِكر فِي الْوغافلا ع لُهعبِإِغْفَالِ الْقَلْبِ ج ادرالْموهذا  ناش     و ،اكعقول   يء فِيهِ الْإِشْر نع 
، )40(غفلة المستمرة عن ذكر االله تعالى     وهي ال  ،والمراد بالغفلة هنا غفلة خاصة     ،بِالْهوىمسوقَةٍ  ة التَّبصرِ   فيعض

فَأَعرِض عن من تَولَّى عن ذِكْرِنَا ولَم يرِد إِلَّا الْحيـاةَ           : (قال تعالى وقد أمر االله تعالى بالإعراض عن الغافلين،        
   .29: ، النجم)الدّنْيا

 الدنيا فهي مبلغهم من العلم،      لك لأنهم تولوا عن الذكر و أرادوا الحياة الدنيا فلا هم لهم إلا            إنما فعلوا ذ   و 
ن هناك علاقة بين الغفلة عن ذكر االله والإقبـال علـى             إ ")41(.إذا كان كذلك فأعرض عنهم لأنهم في ضلال       و

  !الماديات، وبين زخرف الدنيا وزبرجها وأن بينهما تأثيراً متلازماً

فالغفلة عن ذكر االله تسوق الإنسان نحو عبادة الدنيا، كما أن عبادة الدنيا تصرف الإنسان عن ذكـر                       
فتألف نفسه   ، عن االله تعالى   ابعد الانسان في الماديات كلما ازداد       ولعوكلما ازداد    ،)42("االله، فيكون غافلا عنه     

ستمد علمـه مـن     لأن كل عمل أو طريق لا ي       ،نينةأويفقد الأمن والطم   ،د على فعل المنكرات   تعتا ،الانحراف
ويوم يعض الظَّالِم علَى    : ( قال تعالى  ،تكون نهايته الخسران والخيبة    ،وهو القرآن الكريم   ،مصدر العلم والتقوى  

  28-27: الفرقان)   فُلانًا خَلِيلايا ويلَتَى لَيتَنِي لَم أَتَّخِذْ  يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلا
الَّذِي فَارقَ طَرِيقَ هو الظَّالِمِ  و ،)43(مِيع الظَّلَمةِ غَير مخْصوصٍ بِشَخْصٍ واحِدٍ بلْ يعم ج      "الظَّالِم هنا   و      

            بِينِ، الَّذِي لَا مرقِّ الْمالْح عِنْدِ اللَّهِ مِن بِهِ مِن اءا جمولِ وسولِ،        الرسبِيلِ الرس رى غَيطَرِيقًا أُخْر لَكسية فِيهِ، و
"             موي منْدةٌ فِي كُلِّ ظَالِمٍ، ظَالِمٍ ياما عاءِ، فَإِنَّهالْأَشْقِي رِهِ مِنغَي يط أَوعنِ أَبِي مةَ بقْبا فِي عولِهنُز ببس كَان اءوسو

ةَ النَّدةِ غَايامه000ِمِ،الْقِييدلَى يض عع45(" يشاوره و يسمع منه و يقلده  خليلاويتمنى لو لم ) 44(" وي(.  
ثم يكشف القرآن الكريم عن واقع هذه الصحبة التي لم تقم على أسـاس محبـة االله تعـالى ورضـوانه             

، )لِـبعضٍ عـدو إِلَّـا الْمتَّقِـين       الْأَخِلَّاء يومئِـذٍ بعـضهم       : (وتحولها إلى عداء معلن يوم القيامة، قال تعالى       
  67:الزخرف
المتخالون يوم القيامة على معاصي االله في الدنيا، بعضهم لبعض عدو، يتبرأ بعضهم من بعض،               : أي    

  .التقوى تجمعهم ثانية يوم القيامةفإن هذه ) 46("إلا الذين كانوا تخالّوا فيها على تقوى االله
حالة الندم والحسرة التي تعتري الإنسان جـراء هـذه الرفقـة ،وكيـف أن          كذلك يبين القرآن الكريم       

ه يوم تُقَلَّب وجوههم فِي النَّارِ يقُولُون يا لَيتَنَا أَطَعنَا اللَّ       : (، قال تعالى  الإنسان يتمنى لو أطاع أوامر االله ورسوله      
  67-66: ، الأحزاب)عنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيلَا وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَ،وأَطَعنَا الرسولَا

تقلب وجوههم في النـار، فـانهم يقولـون        "  الفئة الضالة في يوم القيامة حين      ذهفيبين االله تعالى حال ه    
 ففـي   ،)47(" دعانا اليه  يا ليتنا كنا اطعنا االله في ما امرنا به ونهانا عنه، ويا ليتنا أطعنا الرسول في ما                : متمنين

"          ةً لَهوِقَايهِ وجنَّةً لِلْولُ جعالَّتِي تُج ائِهِمضائِرِ أَعبِس ا ظَنُّكفِي النَّارِ فَم مهوهجو ةِ تُقَلَّبالْآخِر- ونمنْدـثُ  -فييح 
  )48("لْخَلَاص لَيس إِلَّا لِلْمطِيعِلَا تُغْنِيهِم النَّدامةُ والْحسرةُ، لِحصولِ عِلْمِهِم بِأَن ا

إشارة إلى رؤساء البلاد العظام، والكبراء هم الـذين يتولّـون إدارة            "،  }أطعنا سادتنا    {-:وقوله تعالى 
إنّنا قد جعلنـا طاعـة   : الاُمور تحت إشراف اُولئك السادة، ويعتبرون معاونين ومشاورين لهم، وكأنّهم يقولون      

  .) 49(" وطاعة الكبراء مكان طاعة الأنبياء، فابتلينا بأنواع الانحرافات والتعاسة والشقاءالسادة محل طاعة االله،
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 ـ         نحرافوا ،كان ساسة المجتمع أنفسهم في ضلال     فإذا   د ، وإذا كان الناس في ذلك المجتمع ألفـوا التقلي
ة النواحي وبالـذات فـي   فمن الممكن أن نتخيل وضع ذلك المجتمع من كاف      ،والانصياع لأوامر هؤلاء الساسة   

  .مجال الأمن 
 ،والأنظمة الضابطة لأفعال النـاس     ،والتشريعات ،التقنيناتن  إن المجتمع أي مجتمع تسيره مجموعة م            

قد طالهـا وتفـشى فيهـا    ظمة فإذا كانت تلك الأن  ،نسان على دينه ونفسه وماله وعرضه     وفي ضوئها يأمن الإ   
   . ويعيش حالة من الخوف والاضطراب،ي ضوء تلك الأنظمة نعمة الأمنفلا شك أن يحرم الإنسان ف ،الفساد

-:والمـراد بـالهوى فـي اللغـة        ،نصوص القرآنية في ذم اتباع الهـوى      لقد تضافرت ال  :  اتباع الهوى   :ب
  . ) 50("إرادتها والجمع أهواء:وهو النفس  ، الخير والشر ،والهوِي المهوِيالعِشق يكون في مداخل:الهوى"

وقيل سمي بذلك    ،ال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة     ويق ،أن الهوى ميل النفس إلى الشهوة     :"وعن الراغب        
  .)51(" لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية 

 ـومنها ما جاء في سياق التوجيه الإلهي للأنبياء بوجوب عدم اتباع الهوى كقوله تعالى م                      ا نبيـه   خاطب
يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِـالْحقِّ ولا تَتَّبِـعِ                : ( قال تعالى  ،)عليه السلام (داوود  

     شَدِيد ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهن سع ضِلُّوني الَّذِين بِيلِ اللَّهِ إِنن سع ضِلَّكى فَيوابِ  الْهالْحِـس مـووا يا نَسص) بِم ، :
ف، ن أهلها بالعدل والإنصا   ييا داود إنا استخلفنا في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا لتحكم ب              :أي   ،26

، فتجور عن الحقّ ويميل بك اتباعك  عن طريق االله الذي جعله لأهل الإيمان           ولا تؤثر هواك في قضائك بينهم     
 .)52(ن بضلالك عن سبيل االله فيه، فتكون من الهالكي

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد الَّذِين تَدعون مِـن دونِ           : (تعالىومما جاء من الآيات في هذا المجال أيضا قوله                
تَدِينهالْم ا أَنَاْ مِنملَلْتُ إِذًا وض قَد اءكُموأَه 56: الأنعام) اللَّهِ قُل لاَّ أَتَّبِع 

،  اللَّهِإِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد الَّذِين تَدعون مِن دونِ " -:يقول   ،)صلى االله عليه وآله وسلم    (لرسول  لكلام عن لسان ا   ا
 ـ          ة والـدليل، لأنهـا   وبين أَن الَّذِين يعبدونَها إِنَّما يعبدونَها بِنَاء علَى محضِ الْهوى والتَّقْلِيدِ، لَا علَى سبيل الحج

                 رِيحص هفَعدي رأَم ةِ الْأَخَسادشْتَغِلًا بِعِبفِ مالْأَشْر نكَوانِ بِكَثِيرٍ، والْإِنْس ةً مِنتَبرم أَخَس هِيجمادات وأحجار و
  .)53("دىومضادةٌ لِلْه.  فَثَبتَ أَن عِبادتَها مبنِيةٌ علَى الْهوى0000الْعقْلِ

 .18: الجاثية، )يعلَمون لَا الَّذِين أَهواء تَتَّبِع ولَا فَاتَّبِعها الْأَمرِ مِن شَرِيعةٍ علَىٰ جعلْنَاك ثُم: (قال تعالى
هِ الْجملَةُ مِن الْإِيجازِ مبلَغًا عظِيما إِذْ أَفَادتْ أَن شَرِيعةَ الْإِسلَامِ           بلَغَتْ هذِ " -:قال ابن عاشور في معنى الآية            

 وسلَّم متَمكِّن مِنْهـا لَـا       - وآله -أَفْضلُ مِن شَرِيعةِ موسى، وأَنَّها شَرِيعةٌ عظِيمةٌ، وأَن الرسول صلَّى االلهُ علَيهِ           
 شَي هزِععزا      يهةِ إِلَيوعالدا وانِهيأَبِ فِي بنِ الدع لِهِ     . ءا بِقَواعِهبِاتِّب هرهِ أَملَيع عفَر لِذَلِكلَـى     : وع مد ها أَيفَاتَّبِع

م أَعمالٌ أَحبوها لَم يأْمرِ اللَّه بِها ولَا        أَن دِينَه : والْمعنَى. جمع هوى، وهو الْمحبةُ والْميلُ    : والْأَهواء000اتِّباعِها  
 اهِينرا الْبتْهإلا أن المراد منه توجيـه       ،)صلى االله عليه وآله وسلم    (حمد  والخطاب وإن كان لنبينا م     ،)54("اقْتَض

   .المسلمين ونهيهم عن اتباع الهوى والآيات في هذا المدلول كثيرة جدا
 تَلْـووا  وإِن ۚلَا تَتَّبِعوا الْهوىٰ أَن تَعدِلُوا  (: قال تعالىف -:ومنها ،يات موجه خاصة للمسلمين   تأتي الآ  وقد       

وا أَورِضافَ تُعخَبِير لُونما تَعبِم كَان اللَّه 135: من الآية: ، النساء)إِن  
لهوى، فالمجتمع الذي لا تسوده الأهـواء       أن مصدر الظلم والجور كلّه، هو اتّباع ا        إن الآية الكريمة تؤكد   

  .)55(يكون بمأمن من الظلم والجور 
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لـى  لما يترتـب ع    ؛ الذم والنهي عن اتباعه    جاءت بسياق  عن الهوى    تجميع الآيات القرآنية التي تحدث    و
 ،قن الكريم عن الهوى في مقابل الح      لذا فقد عبر القرآ    ،ودمار يحل بالمجتمع   ،اتباعه من مفسدة وتعطيل للعقل    

  .ح الذي يرتضيه االله تعالى لعبادةوالحق هو الاستقامة على الطريق الصحي
فلا ينحرف ناموسه لهوى     ،وبالحق الواحد يدبر الكون كله     ،والأهواء كثيرة متقلبة   ،فالحق واحد ثابت  "           
 ،لفسد كلـه   والرغبات الطارئة  ،ولو خضع الكون للأهواء العارضة     ،ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة     ،عارض

  .)56(" ولفسد الناس معه، ولفسدت القيم والأوضاع ،واختلت الموازين والمقاييس 
فيصبح الهـوى   ،لرغبات التي لا حد لها ولا نهاية      إن اتباع الهوى يعني الدخول في دوامة الشهوات وا        

ورغباتـه ،وإذا   وتصبح زمام أمر الإنسان بيد هـواه         ،وينحي دور العقل   ،ان من مفسدة إلى أخرى    يقود الإنس 
ومع انغماس الانسان    ،ته التي بها كان الإنسان إنسانًا     وصل الإنسان لهذه المرحلة يمكن أن نقول أنه فقد مؤهلا         

ومع حيادة الإنسان    ،عد النتيجة الحتمية لمتبعي الهوى    والتي ت  ،ات والشهوات يصل لمرحلة الانحراف    في الرغب 
ما دام اسـتحوذ الهـوى عليـه     ، يعيش حالة من الأمن الفكري  نعن النهج الأمثل وانحراف أفكاره لا يمكن أ       

عِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ    سم ه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى    هه هواه وأَضلَّه اللَّ   لَ أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِ    (: قال تعالى  ،له له وصار كالإ 
  23: ، الجاثية) أَفَلَا تَذَكَّرون اللَّهِ يهدِيهِ مِن بعدِ بصرِهِ غِشَاوةً فَمنعلَى

معنـاه ذلـك   " ،}000أتخـذ أفرأيت من {: في  قوله تعالى    ابن عباسٍ والْحسن وقَتَادة   ذكر البغوي عن        
  .)57("ا حرم االله رم م يؤمن باللَّه ولا يخَافُه، ولا يح لا لأنها يهواه، فَلا يهوى شيئًا إِلَّا ركِبه مالكافر اتَّخذ دِينه

الصبر ولم تستطع    ،التي اعتادت اتباع الشهوات    ،عقولهم المكابرة ونفوسهم الضعيفة   ل ،فحفت بهم الضلالة  
 والأدلة ونعدم   لعدم انتفاعها بالبراهين   فصارت أسماعهم وقلوبهم كالمختوم عليها؛     ،والرضا بما فيه كراهية لها    

 بالغشاوة لعدم انتفاعها بمشاهدة المصنوعات الإلهية الدالة على قـدرة           وأبصارهم كالمغطاة  ،نفوذ النصائح لها  
         بِم الْعِلْم ملَغَهةٍ وقد بلِيمقُولٍ سلُ عذلك بالقر   االله ،مع أنهم أَهو دِيهِمهـ  (آنِ ودعوة النبي    ا ي  لَيلَّى االلهُ عهِ وآلـه   ص

لَّمس0) 58(مِإِلى الإسلا) و  
وهي أن كل قول نابع عن غير علـم   ها القرآن الكريم ، إلي قضية مهمة أشار      يعرج البحث على   يبقى أن  

إِنَّما يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحـشَاءِ وأَن      : (قال تعالى   ، إنما هو أحد شباك الشيطان التي يريد أن يوقع بها الإنسان          
ونلَما لَا تَعلَى اللَّهِ م169: ، البقرة)تَقُولُوا ع.  

الفحـشاء  السوء و"و ،)59(بيان ما يدعو إليه الشيطان من مخالفة الدين بالإقبال على  المعاصي    ففي الآية          
في الفعل الذي هو سوء     أن ما يأمر به الشيطان ينحصر       : يكونان في الفعل، و في مقابله القول، و بذلك يظهر         

  .) 60("القول الذي هو قول بغير علمو فحشاء، و
وعلى أيـة حـال،      ...السوء، والفحشاء، والتّقول على االله      : ص في ثلاثة أبعاد هي    ومنهج الشيطان يتلخ  

ا كان متضمناً نسبة شيء إلى      الآية تشير إلى القول القائم على غير العلم، وهو قول شيطاني مذموم، خاصة إذ             
 إصـدار الأحكـام،    والقرآن الكريم  يحثّ دوماً على الانطلاق من العقل والمنطق في اتخاذ المواقف وفي        ،االله

  .)61(ولو كان دأب أفراد المجتمع ذلك لزال من المجتمع الشقاء
 ـ  ،ق غير عقلي ومنطقي فإن زوال أمنه      أما إذا انطلق المجتمع من منطل      شقاء والتـشتت هـي     وحلول ال

 الضوابط التي وضعها القرآن الكريم كفيلة بأن تقي الإنسان المـسلم ومجتمعـه مـن                فكانت،  النتيجة المحتمة 
  . الأمنالآفات التي يمكن أن تفتك به، وفي مقدمتها فقدان

ولا شك أن العـشرات   ، القرآن الكريماستخلصها البحث من  تحصيل الأمن الفكري التي      ضوابطهذه أهم   
والمخـتص   ،وإنما من خلال الإشارة ، العبارة ولكن قد لا يكون بصريحضوابطلآيات جاءت لتؤكد هذه ال   من ا 
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بحث على بيان ما وضـحت  وقد اقتصرت في هذا ال  ،هو من يتولى بيان تأويل الآيات     )رفسالم(في هذا المجال    
لأن الولوج في آيات القرآن الحاملة لهذا المفهـوم يحتـاج إلـى              ،الأمن الفكري مفهوم  دلالته في الإشارة إلى     

ا مادراسة موسعة نوع.  
  

  الخاتمة
لت في ختام هذا البحث لعدة نتـائج، أوجزهـا    الحمد الله الذي وفقني للبحث في كتابه الكريم، وقد توص         

  -:على النحو الآتي
إن مفهوم الأمن الفكري مفهوم واسع شامل، يشمل الأمن على الـدين، والـنفس، والعقـل، والعـرض،       - 1

 .لمالوا
 . بين هذا المفهوم وحفظ الضروريات الخمسةا وثيقًا من استقراء نصوص القرآن تبين أن ثمة ترابطً - 2
،أي الدين بعبـارة    انب العقدي ا إلا أن لبه وأساسه هو الج      ا واسع الفكري وإن كان مفهوم   ن مفهوم الأمن    إ - 3

لما له من الصلة المتينة بهوية الأمة، فالأمة المسلمة أولـى   ؛من أهم أنواع الأمن وأخطرها   لذا فهو    ،أدق
 .فيمن غيرها بحماية فكرها، وثقافتها، وهويتها من الاضمحلال أمام أخطار الغزو الثقا

ن بحـال مـن     ، ولا يمك  هو في حقيقته أمن للعقيدة، والخلق، والمبادئ الإسلامية        أهمية الأمن الفكري   إن - 4
 .بل لا قيمة للحياة بدونه ،الأحوال الاستغناء عنه

الثقافـة هـي    وبما أن    ،، وتطورات المجتمعات  تإن القرآن الكريم  أمد البشرية بثقافة تتماشى مع تغيرا          - 5
 فإن رسالة الإسلام في هذا اليوم للإنسانية كلها ولأهله هـو            ؛  لاقة الفرد بهذا العالم   لحسي عن ع  التعبير ا 

، وهذه الأمور جميعها تلعـب دورا       التوفيق بين العلم والأخلاق وبين الدنيا والآخرة ،وبين الروح والمادة         
 .مهما في حيازة الأمن الفكري
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